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  الحوار وقبول الاخر في التراث الاسلامي
  

                                                                                             

  الدكتور

ياسين                                                                                      
          (*)حسين ألويسي

  
  

  :المقدمة

ان من اهم متطلبات المرحة التي نعیشـها الیـوم هـي مسـألة تعزیـز 
ثقافــة الحــوار وقبــول الاخــر لان العــراق لا یــنهض الا بقــوة ابنائــه وان هــذه 
القــوة لا تكــون الا بالتحــاور والاجتمــاع علــى ثوابــت مشــتركة لتكــون قاعــدة 

العـراقیین مـن للانطلاق نحو رؤیة مشتركة وتقدیم الاهم على المهـم فوحـدة 
الامور المهمة فمن اهم المهمات هو توجیه الشارع العراقـي الـى نبـذ الفرقـة 
واشاعة الالفة تلك الالفة التي یفتقر الیهـا حتـى بعـض الرمـوز الدینیـة الان 
فـــي حـــین ان التـــراث الاســـلامي تـــراث زاخـــر وغنـــي بثقافـــة الحـــوار وقبـــول 

أمرنا بان نتحاور مع بعضنا الاخر والشواهد على ذلك كثیرة جداً فالاسلام 
مـــن اجـــل الوصـــول الـــى الحقیقـــة، فهـــذه المحـــاورة اقـــل مـــا فیهـــا انهـــا تظهـــر 
للطــرف المحــاور بعــض الخفایــا التــي یجهلهــا ي الطــرف الاخــر، وقــد جعــل 

أدع الـى سـبیل ((الشارع جل شأنه تنظیماً معیناً لهـذه المحـاورة فقـال تعـالى 
بــالتي هــي احســن ان ربــك هـــو ربــك بالحكمــة والموعظــة الحســنة وجــادلهم 

والجــدال . ١٢٥/النحــل)) اعلــم بمــن ضــل عــن ســبیله وهــو اعلــم بالمهتــدین
بغیر الحسنى محـرم حتـى مـع اهـل الكتـاب بـل والكفـار ایضـاً فقـد ذكـر ابـو 

عنـدما ذكـر عنـد الصـادق ): علیه السلام(محمد الحسن بن علي العسكري 
" صـــلى االله علیـــه وســـلم"الجـــدال فـــي الـــدین وان رســـول االله ) علیـــه الســـلام(

                                                           
(*)
 جامعة ذي قار 
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لــم ینــه ) علیــه الســلام(والائمــة علــیهم الســلام قــد نهــوا عنــه، فقــال الصــادق 
عنه مطلقاً، ولكن نهى عن الجدال بغیر التي هي احسن، اما تسمعون االله 

( ٣٤/فصـت)) ولا تجـادلوا أهـل الكتـاب الا بـالتي هـي احسـن((تعالى یقول 

محــاورتهم بالحســنى وعــدم  وحتــى الــذین یــدعون الــى عبــادة غیــر االله یجــب
ولا تســبوا الــذین یــدعون مــن دون االله ((الاسـاءة لهــم فــي الحــوار قــال تعــالى 

، لقــد ولــدت فــي بغــداد الكثیــر ١٠٨/الانعــام)) فیســبوا االله عــدواناً بغیــر علــم
من الافكار الصالحة والمنحرفـة علـى حـد سـواء فكانـت بغـداد الحمـى الـذي 

لعقائدیـة والفلسـفیة بـل ومختلـف العلـوم تدور فیه وفي مجالسه كل الافكـار ا
والمعـــــارف، ولـــــم تعـــــرف هـــــذه المدینــــــة العظیمـــــة ضـــــیق الافـــــق والتزمــــــت 
والتعصــب للافكــار ولــم یصــل الامــر مهمــا اشــتد الخــلاف الــى التفكیــر لان 
ذلك من الامور الخطیرة بعكس ما نحن فیه الیوم، فقد كـان البـاقلاني وهـو 

اً علـى مجلــس الشــیخ المفیـد وهــو مــن مـن كبــار أئمـة اهــل الســنة یتـردد كثیــر 
اعـــلام أئمـــة الشـــیعة الامامیـــة ومـــن ثنیـــه لـــه الوســـادة فـــي وقتـــه ویتحـــاورون 
بمحبة ولطف ویتمازحون فیما بینهم في وقت یختلفون فیـه ویتنـاظرون فـي 
اصعب المسائل العقائدیة، وكذلك كان الجرجاني یأخذ بعـض علومـه علـى 

علاقــة وثیقــة مـــع بشــر المریســـي  یــد الشــیخ الطوســـي، والشــافعي كانــت لـــه
فكان اذا قدم الى بغداد نـزل عنـد بشـر، والامثلـة كثیـرة جـداً ولا یخفـى علـى 
الجمیع ان ابا حنیفة مات فـي السـجن بسـبب ملازمتـه للامـام زیـد بـن علـي 

فلمـاذا لا نسـتمد مـن اسـلافنا هـذه الثقافـة التـي دعـا ). علیـه السـلام(السجاد 
، انــــه اللقــــاء والحـــــوار )علــــیهم الســــلام جمیعـــــاً ( الیهــــا االله ورســــوله والائمـــــة

الصـــادق هــــو الســـبیل الامثــــل للخـــروج ممــــا نحـــن فیــــه وان لا نـــدع فرصــــة 
لمنیصـــــطاد بالمـــــاء العكـــــر ان یعكـــــر صـــــفو اخوتنـــــا وان لا نســـــیس الـــــدین 
للوصول الى اغراض ومكاسب شخصیة وانیة لان النتیجة الحتمیة هـو ان 
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وقــد عرجـت فــي . یصـح الا الصـحیح هـذا الشـعب واحــد وانـه فـي النهایــة لا
هذا البحث على ثقافة الحوار في القران الكریم، وفي السـنة النبویـة، واقـوال 

  .والشواهد التاریخیة في ذلك) علیهم السلام(الائمة 

  

  

  

  

  المبحث الاول

  :الحوار والالفاظ ذات الصلة به في القران الكریم

ولعــل مــن المهــم  الحــوار هــو اهــم مــا نعتــز بــه فــي تراثنــا الاســلامي
: هنا ان نـورد بعـض التعریفـات المهمـة لتبیـان مـدلول هـذا المصـطلح فمنهـا

هـــو عملیـــة تعـــاط بـــین الجـــانبین لیســـتفید كـــل جانـــب ممـــا عنـــد (ان الحـــوار
  .١)الاخر

تأسـیس لمعنـى الاخـتلاف (اما مطـاع صـفدي فیعـرف الحـوار بأنـه 
یــث المذهبیــة الـذي ینــتج معنــى خــارج المعنــى المعهــود ومــن دون كــل الموار 

  .٢)والمنهجیة والمفهومیة

الحـــوار یعنـــي اكتشـــاف (ویـــذهب الـــدكتور وجیـــه قانصـــوه الـــى ان 
الاخـــر داخـــل الـــذات، ویعنـــي ایضـــاً وبالمرتبـــة نفســـها، اكتشـــاف الـــذات فـــي 
نظر الاخر، اي التعرف على الانا الموضوعیة التي یراها الاخرون مقابـل 

  .٣)الانا الذاتیة التي نراها نحن

                                                           
١

كی$ف نواص$ل "عل$ي اذرش$ب، الملق$اة عل$ى ھ$امش م$ؤتمر التعریف مقتبس من كلمة ال$دكتور محم$د  
، ض$$من كت$$اب الثقاف$$ة الاس$$لامیة، ٢١/١/٢٠٠٢-١٩مش$$روع ح$$وار الحض$$ارات المنعق$$دة ف$$ي دمش$$ق 

 .١٢، ص٢ج
٢
 .٢٠٢-١٩٧، ص١٩٩٠نقد العقل الغربي، مركز الانماء القومي، بیروت، : مطاع صفدي 
٣
 .١٨٦، ص٢، كتاب الثقافة الاسلامیة، جوجیھ قانصوه، حوار الحضارات والتأسیس للمختلف. د 
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ذ نتحدث عن الحـوار باعتبـاره قیمـة اخلاقیـة ترتقـي بـالنفس ونحن ا
الـى اعلــى مراتـب التفــاهم بـین البشــریة وهـي تــرد الـى ذهــن الانسـان مباشــرة 
معان راقیة مـن القـیم والمفـاهیم الانسـانیة فـالحوار اهـم وسـیلة للتعـرف علـى 

یكــون الاخــر امتــداد للــذات ومجــالاً خصــباً للتعــرف (الاخــر وبهــذا المعنــى 
عـــوالم مختلفـــة كـــان مـــن اممكـــن ان تكـــون عـــوالم الـــذات نفســـها لـــولا  علـــى

الحــوار بهــذا المعنــى یولــد مــن جهــة عــودة . مصــادفة الزمــان ونــدرة المكــان
دائمة الى الـذات لنعیـد النظـر فـي كـل مـا نفهمـه ونخطـط لـه فـلا نغـرق فـي 
منتجاتهــا بقــدر مــا نرفــع الغطــاء عــن الات انتاجهــا فــلا تتحــول الــذات بــذلك 

، وقــد ٤)مـذهب او تصـبر مطلقـاً او تنتصـب تمثـالاً فـي متحـف التـاریخالـى 
دل القــران الكــریم علــى اهمیــة الحــوار واختــار الفاظــاً معینــة تعــارف علیهــا 
المســلمون والــدعاة مــنهم علــى وجــه الخصــوص ومــن الالفــاظ القرانیــة التــي 

=G البرهـا/ تفید معنى الدلیل واقامـة لحجـة فـي الجـدال والنقـاش هـذه الالفـاظ

وقد اختلف تكرار هذه الالفاظ في القران . البیان، الحجة، الدلیل، والسلطان
–الكریم، فجاء لفظ سلطان اكثرها تكـراراً وكـان غالبـاً یـأتي مقترنـاً بوصـف 

الــذي ورد مــرة واحــدة  -الـدلیل–وكــان أقــل هـذه الالفــاظ وروداً لفــظ  -المبـین
  .٥))ثم جعلنا الشمس علیه دلیلاً ((في قوله تعالى 

لقــد ورد لفــظ البرهــان بعــدة مواضــع مــن القــران الكــریم فمنهــا  :البرهــان: اولاً 
، فـــأراد تعــــالى ٦)قــــل هـــاتوا برهـــانكم ان كنــــتم صـــادقین((قولـــه تعـــالى 

یبـــــین وجمعـــــه "بالبرهـــــان، الحجـــــة الفاصـــــلة البینـــــة، ویبـــــرهن بمعنـــــى 
  ".ببراهین

                                                           
٤
 .١٨٦المرجع نفسھ، ص 
٥
 .٤٥سورة الفرقان، الایة  
٦
 .١١١سورة البقرة، الایة  
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لــى مــا یتبــین بــه ورد لفــظ البیــان فــي القــران الكــریم للدلالــة ع :البیــان: ثانیــاً 
) ٧))وهــو فــي الخصــام غیــر مبــین((الشــيء ویتضــح ففــي قولــه تعــالى 

) ٨))الا ان یــأتین بفاحشـة مبینــة((ومنـه قولــه تعـالى . اي غیـر واضــح

  .اي ظاهرة وواضحة

وحاجـه ((وقد وردت بمعنى الدلیل والبرهان ومنه قوله تعالى  :الحجة: ثالثاً 
، وایضــاً وردت فــي قولــه ٩))قومــه قــال اتحــاجونني فــي االله وقــد هــدان

والـــذین یحـــاجون فـــي االله مـــن بعـــد مـــا اســـتجیب لـــه حجـــتهم ((تعـــالى 
، اي الــذین ١٠))داحضــة عنــد ربهــم وعلــیهم غضــب ولهــم عــذاب شــدید

یـــوردون حجـــج غیـــر منطقیـــة ویبرهنـــون ببـــراهین واهیـــة لا ترقـــى الـــى 
  .مستوى الاقناع

ثـم جعلنـا ((ل تعـالى وهو مـا یسـتدل بـه لاثبـات أمـر یعنیـه قـا :الدلیل: رابعاً 
، اي جعلنـــا مـــا یســـتدل بـــه علیـــه الشـــمس اي ١١))الشـــمس علیـــه دلـــیلا

  .على الظل من كونه متحركاً او ثابتاً من مكان الى اخر

لقــــد ورد لفــــظ الســـلطان فــــي القــــران الكــــریم بصــــیغتین  :الســــلطان: خامســــاً 
معـــروفتین عنـــد العـــرب الاولـــى اذا ذكـــر الســـلطان دل علـــى القـــوة فـــي 

ولقـــــد ارســـــلنا موســـــى بایاتنـــــا وســـــلطان ((نـــــه قولـــــه تعـــــالى الـــــدلیل وم
(( ، وامـا مـن انثـه ذهـب الـى معنـى الحجـة ومنـه قولـه تعـالى١٢))مبین

  .، اي بطلت حجتى وذهبت عني١٣))ذهب عني سلطانیه
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 .١٨سورة الزخرف، الایة  
٨
 .١سورة الطلاق، الایة 
٩
 .٨٠سورة الانعام، الایة  
١٠
 .١٦سورة الشورى، الایة  
١١
 .٤٥سورة الفرقان، الایة  
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وهذه الالفاظ كلها مهمة في الحوار لانهـا تـؤدي الـى مـا یتوخـاه 
ي خفایـا المحـاور المحاور من محاورته ومن هذه الامور الكشـف عـن مـا فـ

وایضــاً ألقــاء الحجــة علیــه وابطــال دعــواه مــع قبولــه رغــم الاخــتلاف الناشــئ 
والاعتــراف بــه واحترامــه وعــدم ازدرائــه والتقلیــل مــن شــأنه وقــد اشــار القــران 

واذا تتلــى علــیهم ایاتنــا بینــات قــال ((الكـریم فــي اســلوب المحــاورة هــذا بقولـه 
، فـأن سـأل ١٤))خیر مقاماً واحسن ندیاالذین كفروا للذین امنوا اي الفریقین 

المحاور عن مكانته قیل له انه ذي مقام عـال ومكانـة بـارزة لكـي لا ینقلـب 
الحــوار الــى مجادلــة لا طائــل منهــا وفــي كــل هــذه الالفــاظ نجــد النصــوص 
الاســــلامیة تركــــز علــــى بعــــض الشــــروط الضــــروریة، وقــــد تحــــدث علمائنــــا 

ا نـــدخل مـــا ذكـــروه جمیعـــاً فـــي القـــدامى عـــن اداب الحـــوار والجـــدال، ولكننـــ
  .منطقة الشروط الضروریة

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني

  :الحوار واحترام الاخر في السنة النبویة

                                                           
١٤
 .٧٣سورة مریم، الایة  
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هو خیر من یحاور وهـو " صلى االله علیه وسلم" لا شك ان النبي
خیر من علمنا لغة الحوار وأسلوبه واحتـرام المحـاور والسـنة النبویـة تفـیض 

ینتقـي الفاظـه ولا یـزدري " صلى االله علیه وسـلم"ان بالامثلة على ذلك فقد ك
بینمـا رسـول االله : (محاوره وان أساء في الفاظه فعـن جـابر ب عبـد االله قـال

لقـد : یقسـم بالجعرانـة اذ قـال لـه رجـل اعـدل فقـال لـه" صلى االله علیه وسلم"
فلــم یغضــب النبــي مــن قــول الرجــل وعلــى الــرغم مــن ) شــقیت ان لــم اعــدل

ـــه وســـلم صـــلى"كـــون النبـــي  ـــوحي مـــن " االله علی ـــاء یتلقـــى ال ـــاً مـــن الانبی نبی
السماء، غیر ان المشاعر الانسانیة المختلفة تنتابه كغیـره مـن البشـر فتمـر 
بــــه حـــــالات مـــــن الفـــــرح والســـــرور، والحـــــزن والضـــــیق، والرضـــــا والســـــكینة، 

لـى " وهنا تبرز قیمة العنصر الاخلاقي فـي حیـاة النبـي. والغضب والغیض
فــي وضــع الانفعــالات المتباینــة فــي اطارهــا الشــرعي حیــث " االله علیــه وســلم

هذبها وصانها عن الافراط والمغالاة، والتفریط والمجازفات، بل اضاف لها 
صــلى االله " بعــداً جدیــداً حینمــا ربطهــا بقضــیة الثــواب والعقــاب وكــا شــعاره 

، فــالاخلاق اساســاً مهمــاً ١٥)انمــا بعثــت لاتمــم مكــارم الاخــلاق" (علیــه وســلم
صـلى االله علیـه "الحوار فمن اخلاق الحوار التـي وصـى بهـا رسـول االله في 
  ":وسلم

  .مناداة المحاور بأحسن اسماءه، والنهي عن التنابز بالالقاب .١

 .انتقاء الالفاظ المستخدمة وبعدها عن الازدراء .٢

 .نبرة الصوت والبعد عن التشدق ورفع الصوت في الحوار .٣

 .حسن الاستماع .٤

 .اللطف في العبارة .٥

 .زول عند رأي الاخر ان كان حقاً الن .٦
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 .رواه البیھقي 
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 .الحلم على المحاور .٧

 .عدم اكراه المحاور .٨

 .محبة الخیر للمحاور .٩

 .عدم الغرور اثناء الحوار .١٠

 .احترام المستوى الذي علیه المحاور .١١

وســـوف نســـوق بعـــض الامثلـــة التـــي تمثلـــت بهـــا اخـــلاق النبـــي 
حاوریـه فمنهـا انـه كـان ینـادي م. فـي محـاورة الاخـر" صلى االله علیـه وسـلم"

كان ینادي عبد " صلى االله علیه وسلم"باحب الاسماء الیهم ففي الخبر انه 
صـلى االله "ومنـه انـه " یـا ابـا الحبـاب: "االله بن سلول وهـو رأس النفـاق بقولـه

في حین كـان عتبـة یعـرض " یا ابا الولید"نادى عتبة بن ربیعة " علیه وسلم
ان یعرضــها علیــه علیــه التخلــي عــن الــدین مقابــل بعــض العــروض التــي كــ

ان مـن : (وروى البخاري انه علیه السلام قال. ١٦وهذا الخبر مشهور ایضاً 
احــبكم الــي واقــربكم منــي مجلســاً یــوم القیامــة احســنكم اخلاقــاً وان ابغضــكم 
الــي وابعــدكم منــي مجلســاً یــوم القیامــة الثرثــارون والمتشــدقون والمتفیهقــون، 

: المتشـــدقون فـــم المتفیهقـــون قـــالقـــالوا یـــا رســـول االله قـــد علمنـــا الثرثـــارون و 

، وكــان علیــه الســلام الطــف النــاس فــي العبــارة وكــان ینتظــر ١٧)المتكبــرون
محدثه حتى ینتهي ثـم یبـدأ بـالكلام ففـي قصـة عتبـة ان النبـي علیـه السـلام 

" صـلى االله علیـه وسـلم"تركه حتى انهى حدیثه وكل مـا عـرض علـى النبـي 

ا انهى حدیثه اجابه النبـي علیـه من مال وجاه وغیر ذلك من الامور وبعدم
واالله لو جعلوا الشـمس فـي یمینـي والقمـر " السلام بالرفض والحدیث مشهور

في یساري على ان اترك هذا الامر ما تركتـه امـا ان یظهـره االله علـى یـدي 
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الع$الم ف$وال، دار الكت$اب العرب$ي، بی$روت، : ینظر ابن المقفع الادب الكبی$ر والادب الص$غیر، تحقی$ق 
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وكــان علیــه الســلام ختــار عبــارات تــؤثر فــي فــس المســتمع " او اهلــك دونــه
بــــي علیــــه الســــلام فقــــال لــــه علیــــه ان یهــــودي جــــاء یســــأل الن(ففــــي الخبــــر 

اسـمع بـأذني فتكـت علیـه السـلام بعـود معـه : السلامأینفعك ان حدثتك؟ قال
فأخــذ الیهــودي یســأل ورســول االله یجیــب بكــل مــا حلــم واحتــرام  ١٨ســل:فقــال 

خـرج ذات یـوم علـى (للمحاور وقد روى البخاري انه علیـه الصـلاة والسـلام 
غضـب حتـى احمـر وجهـه كأنمـا بعض اصحابه وهم یتنازعون فـي القـدر، ف

أبهذا أمرتم؟ ام بهذا أرسـلت الـیكم؟ انمـا هلـك : فقئ في وجنتیه الرمان فقال
، وغضـب علیـه الصـلاة والسـلام مـن تكلـف ١٩)من كان قـبلكم حـین تنـازعوا

النـــاس فـــي الســـؤال عـــن الامـــور الدقیقـــة فیكـــون ســـؤالهم ســـبباً فـــي التشـــدید 
روى البخــاري ایضــاً مــن حــدیث وقــد . علــیهم، وكــذلك ســؤالهم عمــا لا یفیــد

عن اشیاء " صلى االله علیه وسلم" سئل النبي: ابي موسى الاشعري انه قال
ـــم قـــال للنـــاس � ٢٠)ســـلوني عمـــا شـــئتم(كرههـــا، فلمـــا اكثـــر علیـــه غضـــب، ث

لام لــم یغضــب مــن الســؤال وانمــا ومعنــى ذلــك ان النبــي علیــه الصــلاة والســ
وكـان علیـه . غضـب وانـزعج مـن نـوع السـؤال الـذي لا جـدوى منـه ولا فائـدة

الصــلاة والســلام ینــزل عنــد رأي المحــاور اذا وجــده علــى صــواب فقــد اخــذ 
علیه الصلاة والسلام برأي الحباب فـي غـزوة بـدر، وأخـذ بـرأي الشـباب فـي 

ن خارج المدینة للقاء العدو؟ غزوة احد عندما اختلف المسلمون هل یخرجو 
وكـــان علیـــه الصـــلاة والســـلام مـــع حبـــه الخیـــر . والاحادیـــث فـــي ذلـــك كثیـــرة

للاخرین ولمن یدعوهم الا انه لم یكن یجبرهم على اي امر جبـراً حتـى انـه 
لم یكرههم على الدخول في الاسلام وخیر مثال على ذلك دعوتـه لعمـه ابـا 

الاسلام فانـه لمـا حضـرت ابـا  طالب وغیره ممن كان یحرص على دخولهم
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وعنــده ابــو جهـــل " صــلى االله علیــه وســـلم"طالــب الوفــاة دخــل علیـــه  النبــي 
یــا عــم قــل لا الــه الا االله كلمــة احــاج لــك بهــا : وعبــد االله بــن ابــي امیــة فقــال

. الخ وكـذلك فـي دعوتـه لعمـر بـن الخطـاب حـین دعـاه للاسـلام... عند االله

یـدعو مـن دون اكـراه او الـزام، ومـن  فكان یـدعو علیـه الصـلاة والسـلام مـن
تواضـــعه علیـــه الصـــلاة والســـلام فـــي الحـــوار انـــه عنـــدما اتـــاه رجـــل فكلمـــه، 

هـون علیـك فـاني لسـت بملـك، انمـا انـا ابـن (فجعل ترعـد فرائصـه، فقـال لـه 
، وفي احترامه علیـه الصـلاة والسـلام لمسـتوى المحـاور ٢١)امرأة تأكل القدید

أمرنـا ان نخاطـب النـاس : (لاة والسلام قـالما ورد في الخبر انه علیه الص
: ومــن مظــاهر اهتمامــه علیــه الصــلاة والســلام فــي الحــوار. ٢٢)بمــا یعقلــون

ارساله الوفود والرسل الى ملوك الارض یدعوهم للمحاورة، وایضاً محاورتـه 
علیه الصلاة والسلام مع اهـل الكتـاب، ومحاورتـه مـع المشـركین فـي صـلح 

ائله وغیر ذلك ممـا یؤكـد اهمیـة الحـوار فـي السـنة الحدیبیة ومنها كتبه ورس
  .النبویة الشریفة
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  المبحث الثالث

  :اهمیة الحوار وقبول الاخر في اقوال الائمة والشواهد التاریخیة

ـــة فـــي اراء الائمـــة كمـــا ثبتـــت فـــي  ـــة الحـــوار ثابت لا شـــك ان اهمی
رز الائمـــة فـــي هـــذا القـــران الكـــریم والســـنة النبویـــة المطهـــرة وســـنأخذ مـــن ابـــ

وهــو الامــام الســادس مــن ائمــة . المجــال الامــام جعفــر بــن محمــد الصــادق
ویعتبر الامام جعفر علیه السلام مـن أهـم أسـس . اهل البیت علیهم السلام

/ للحــــوار فــــي التــــراث الاســــلامي لا شــــك وأنــــه أتخــــذ ســــبیلین للحــــوار الاول

و المتمثــل فــي خــارجي وهــ/ داخلــي وهــو الــذي سنفضــل القــول فیــه، والثــاني
مناظراته مع أصحاب الادیان والملل غیر الاسلامیة ولا بـد لنـا قبـل الولـوج 
في محاوراته علیه السلام من التعریف بشخصیته وصـفاته التـي لا یختلـف 

تتبـــین قـــوة شخصـــیة (علیهـــا أحـــد فقـــد كـــان كمـــا ذكـــر محمـــد أبـــو زهـــرة انـــه 
وین كــریمین فــي الامــام، مــن خــلال نســبه الشــریف فقــد انتهــى نســبه الــى أبــ

ــــى ســــیف االله المســــلول وفــــارس  ــــه ال ــــانتهى نســــبه مــــن جهــــة ابی الاســــلام ف
وانتهى نسبه من جهة أمـه الـى ) علیه السلام(الاسلام، علي بن ابي طالب

صدیق الامة ووزیر النبي ابي بكر وهو فوق كل هـذا نـال أكبـر شـرف فـي 
وقد اتصف . ..الاسلام بعد العمل الصالح وهو أنه من عترة النبي الطاهرة

الامام الصادق التقي بنبل المقصد وسمو الغایة والتجـرد فـي طلـب الحقیقـة 
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مــن كــل هــوى، او عــرض مــن اعــراض الــدنیا، فمــا طلــب امــراً دنیویــاً ومــا 
طلب امراً تشتابه الشبهات او تحـف بـه الشـبهات، بـل طلـب الحقـائق النیـرة 

لــــبس علیــــه الواضــــحة وطلــــب الحــــق لــــذات الحــــق لا یبغــــي بــــه بــــدیلاً، لا ت
الامور، واذا ورد أمر فیه شبهة هداه اخلاصه الى لبه ونفذت بصیرته الى 
حقیقتــه بــد ان یزیــل عنــه غواشــي الشــبهات، واذا عــرض أمــر فیــه شــهوة او 
اثــارة مطمــع بــدد لظلمــات بعقلــه الكامــل وهــو فــي هــذا متصــف بمــا ورد فــي 

یحــب ذا  ان االله:( اذ قــال" صــلى االله علیــه وســلم"حــدیث مرســل عــن النبــي 
النصـــر النافــــذ عنــــد ورود الشـــبهات، ویحــــب ذا العقــــل الكامـــل عنــــد حلــــول 

، وســـوف نقتصـــر علـــى اقـــوال هـــذا الامـــام الجلیـــل ومحاوراتـــه ٢٣)الشـــهوات
  .ونصحه في طریقة الحوار وتقبل الاخر واراءه

لقد كان الامام الصادق علیه السلام یتمتع بمواصـفات عالیـة فـي 
ن اصحاب الكشف الـذین كشـف االله تعـالى الحوار، والى جانب ذلك كان م

لهــم حقــائق وخبایــا الامــور ومصــداق ذلــك قولــه تعــالى لنبیــه علیــه الصــلاة 
، ومن غیـر الامـام ٢٤))وكشفنا عنك غطاءك فبصرك الیوم حدید((والسلام 

الصـــادق لـــه كـــل هـــذه الكرامـــة فكـــان ابـــرز النـــاس فـــي عصـــره بكـــل جوانـــب 
یــة والثقافیـــة عصــر الامــام الصـــادق فلقــد كــان مـــن الناحیــة الفكر . (المعرفــة

عصر النشاط الفكـري والثقـافي، وقـد حـدثت فـي ذلـك العصـر حركـة علمیـة 
منقطعة النظیر في المجتمع الاسلامي ونشـأة العلـوم المتعـددة سـواء العلـوم 
الاســـلامیة مثـــل علــــوم قـــراءة القـــران والتفســــیر والحـــدیث والفقـــه والكــــلام او 

علــوم الطــب والفلســفة والنجــوم والریاضــیات العلــوم الانســانیة العامــة، مثــل 
ولدرجـــة انـــه كـــل مـــن كـــان لـــه بضـــاعة فكریـــة وعلمیـــة كـــان یعرضـــها علـــى 

ـــه وان نشـــاطات الامـــام الصـــادق لـــم . الامـــام ان یجیـــب علیـــه ویســـتجیب ل
                                                           

٢٣
 .٦١-٦٠، ص١٩٩٣الامام الصادق، دار الفكر العربي، القاھرة، : محمد ابو زھرة 
٢٤
 .٢٢سورة ق، الایة  
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تنحصــر فــي المجــالات العلمیــة بكــل مــا لهــا مــن ســعة وعمــق بــل كــان لــه 
نشـاطاته ظـل خافیـاً علـى نشاطات سیاسیة ایضاً غیر ان هذا الجانـب مـن 

كثیر من المحدثین والكتاب، وبدافع بث فكرة الامامة ارسل الامام الصادق 
من یمثله الى سائر ارجاء البلاد ومنهم رجـل كـوفي بعثـه الامـام نیابـة عنـه 
الى خراسان یـدعوهم لامامتـه ففرقـة اطاعـة واجابـت وفرقـة جحـدت وأنكـرت 

م خــرج مــن كــل فرقــة رجــل یمثــل وفرقــة ورعــت ووقفــت خوفــاً مــن الفتنــة، ثــ
فرقته للقاء الامام الصادق وكان ممثل الفرقة الثالثة قد قـام بعمـل قبـیح مـع 
احدى جواري بعض من معه دون ان یعلم به احد، ولـم دخلـوا علـى الامـام 

اصـــلحك االله قـــدمعلینا رجـــل مـــن اهـــل : كـــان المـــتكلم هـــو ذلـــك الرجـــل فقـــال
ك فأجــــاب قــــوم وأنكــــر قــــوم وورع الكوفــــة فــــدعا النــــاس الــــى طاعتــــك وولایتــــ

انا من الفرقة التي ورعت : قال" فمن اي الثلاث انت؟: "قال الامام. ووقفوا
: ٢٥)فـاین كــان ورعـك لیلــة قیامـك بــذلك العمـل الشــائن؟: ووقفـت قـال الامــام

فهــذا دلیــل علــى ان الامــام صــاحب كشــف بالاضــافة الــى اســلوبه كمحــاور 
ان : (اقوالــه علیــه الســلام انــه قــالفمــا احوجنــا الــى مثــل هكــذا انــاس، ومــن 

قـــدرت علـــى ان لا تخـــرج مـــن بیتـــك فافعـــل فـــان علیـــك فـــي خروجـــك ان لا 
نعـــم : تغتـــاب ولا تكـــذب ولا تعســـر ولا ترائـــي ولا تتصـــنع ولا تـــراهن ثـــم قـــال

، ومـن اقوالـه ٢٦)صومعة المسلم بیته یكف فیه بصره ولسـانه ونفسـه وفرجـه
ى من هـو دونـك ولا تنظـر الـى مـن یا حمران انظر ال: (قال لحمران: ایضاً 

هو فوقك في المقدرة فان ذلـك اقنـع لـك بمـا قسـم لـك واحـرص ان تسـتوجب 
الزیادة منربك واعلم ان العمل الدائم القلیل على الیقین افضـل عنـد االله مـن 
العمل الكثیر على غیر یقین وأعلم انـه لا ورع اولـى مـن تجنـب محـارم االله 

                                                           
٢٥
واق$$ع الح$$وار عل$$ى ش$$بكة ینظ$ر ال$$دكتور عل$$ي عب$$د الله ال$دفاع روائ$$ع الحض$$ارة الاس$$لامیة، ض$من م 

 .٤الانترنت  ص
٢٦
 .٣المرجع السابق، ص 
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ــ ابهم ولا عــیش اهنــأ مــن حســن الخلــق ولا والكــف عــن أذى المــؤمنین واغتی
، فـأین ٢٧)مال انفع من القنوع بالیسـیر المجـزي ولا جهـل اضـر مـن العجـب

نحــن مــن اقــوال الامــام هــذه هــو یــدعو الــى عــدم اغتیــاب المــؤمنین فكیــف 
  .باغتیالهم

علــى مــاذا بنیــت " ومــن اقوالــه علیــه الســلام ایضــاً حیــث قیــل لــه 
علمـــــت ان عملـــــي لا یعملـــــه غیـــــري علـــــى اربعـــــة اشـــــیاء، : (امـــــرك؟ فقـــــال

فاجتهــدت، وعلمـــت ان االله عـــز وجـــل مطلـــع علـــي فاســـتحییت، وعلمـــت ان 
ـــــــت، وعلمـــــــت ان اخـــــــر أمـــــــري المـــــــوت  ـــــــري فاطمأنن ـــــــه غی رزقـــــــي لا یأكل

مـن انصـف النـاس فـي نفسـه رضـي بـه ( ، وقـال علیـه السـلام٢٨)فاستعددت
قربــوا الــى لا تســخطوا االله برضــا احــداً مــن خلقــه ولا تت: حكمــاً لغیــره، وقــال

: ٢٩)أحب أخـواني الـي مـن أهـدى الـي عیـوبي: الناس بتباعد من االله، وقال

ــــذات  ــــذي یكشــــف حقیقــــة ال وأي أخ یهــــدي هــــذه العیــــوب غیــــر المحــــاور ال
ô ٣٠)الجهاد أفضل الاشیاء بعد الفرائض: (بمحاورة الاخر، وقال ایضاً  Ï= Ï

م مـن جهاد أفضل فـي وقتنـا هـذا غیـر الـذي حـدثنا بـه علیـه الصـلاة والسـلا
، فیجـب ٣١)سید الشهداء حمزة ورجل قال كلمة حق عنـد سـلطان جـائر(ان 

  .ان نقول الحق وان كرهه العدو الذي لا یرید لنا الا الهوان

  :ومن الشواهد التاریخیة في حوار الائمة وتراث الامة التالي

لقــد كــان للامـــام جعفــر منـــاظرات مــع العلمــاء وغیـــرهم فــي الـــدین 
مختلفة وقد اتبـع الامـام الصـادق منهجـاً منطقیـاً تسلسـلیاً والعلوم الانسانیة ال

في المناظرة والنقاش وهو اسلوب علمـي یبـرز مكانتـه العلمیـة وقدرتـه علـى 

                                                           
٢٧
 .المرجع نفسھ 
٢٨
 .المرجع نفسھ، ھذا القول ثابت للحسن البصري ایضاً  
٢٩
 .المرجع نفسھ 
٣٠
 .المرجع نفسھ 
٣١
 .رواه البخاري 
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فقــد كــان (استحضــار كافــة جوانــب الموضــوع وحضــور البدیهیــة فــي الــرد، 
حدثني الثقة بعینـه ومـا رأت عـین : الامام مالك بن انس اذا حدث عنه قال

ذن ولا خطر على قلب بشر افضل مـن جعفـر الصـادق فضـلاً ولا سمعت ا
، ومــن مناظراتــه الامــام الصــادق علیــه الســلام مــا ٣٢)وعلمــاً وعبــادة وورعــاً 
دخلــت انــا وابــو حنیفــة علــى جعفــر بــن محمــد علیــه : (رواه ابــن شــبرمة قــال

اتـق االله ولا تقـس فـي الـدین برأیـك، فـان اول مـن : السلام فقـال لابـي حنیفـة
: ویحــك، ایهمــا اعظــم قتــل الــنفس او الزنــا؟ قــال -لــي ان قــال-قــاس ابلــیس

فــان االله عــز وجــل قــد قبــل فــي قتــل الــنفس شــاهدین، ولــم : قــال. قتــل الــنفس
الصلاة، : ثم ایهما اعظم، الصلاة ام الصوم؟ قال! یقبل في الزنا الا اربعة

فما بال الحائض تقضي الصـیام ولا تقضـي الصـلاة، فكیـف یقـوم لـك : قال
  .٣٣)فاتق االله ولا تقس القیاس،

  

  

  

  :الخاتمة

  :ولقد توصلت من خلال بحثي هذا الى التالي

ان الحــوار هــو الســبیل الامثــل لحلحلــة جمیــع المشــاكل العالقــة فــي  .١
  .الفكر وفي الممارسات

یعتبر الحوار مـن الاسـالیب الحضـاریة المتقدمـة لمعالجـة المشـاكل  .٢
 .الانسانیة

                                                           
٣٢

م$ام ، مناق$ب الا٣الونعیم الاصفھاني حلیة الاولیاء وطبقات الاصفیاء، دار الفكر، بیروت، لبن$ان، ج 
 .جعفر

٣٣
بمش$$ھد الام$$ام الرض$$ا ) ھجری$$ة ١١٠٤: ت(محم$د ب$$ن الحس$$ن ب$$ن عل$$ي، المع$$روف ب$$الحر الع$$املي  
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دعو الــــى الحــــوار فــــالقران ان الــــدین الاســــلامي بمصــــره الرئیســــة یــــ .٣
 .والسنة یؤكدان ذلك

ان الحــــوار الــــداخلي هــــو الخطــــوة الاولــــى لتكــــوین رؤیــــة مشــــتركة  .٤
 .ینطلق منها لمحاورة الاخر الخارجي

ان یكون الحوار بمحبة وصدق وان یبتغي به وجه االله تعالى ونیة  .٥
 .الوصول الى الحقیقة

قبــل كــل منــا اننــا الیــوم احــوج مــن اي وقــت كــان الــى الحــوار وان یت .٦
الاخــــــر بالثوابــــــت المشــــــتركة للجمیــــــع وهمهــــــا المواطنــــــة والایمــــــان 

 .والانسانیة

عــــدم ادلجــــة الــــدین والوقــــوف عنــــد رؤیــــة متشــــددة تســــتغل عطــــف  .٧
الجماهیر للوصول الى مكاسـب سیاسـیة بـدعوى حمایـة مصـالحهم 

 .الحفاظ على حقوقهم وهویتهم

قافـة الحـوار ندعوا جمیع وسائل الاعلام الى توجیه العامـة ونشـر ث .٨
مــن خــلال كشــف القنــاع عــن المخفــي مــن تــراث امتنــا فــي مجــال 

 .ثقافة الحوار وقبول الاخر

واخیــراً نســأل االله العلــي القــدیر ان یوحــد صــفوفنا لتجــاوز ازمتنــا 
  .لاسیما ونحن نعیش الیوم اسوأ احتلال شهدته الانسانیة

  


